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بمستقبل التجارة العالمية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتنقل المركبات ذاتية القيادة على خمسة أرصفة جديدة في ميناء تواس ميجا، الذي يقع على مساحة
شاسعة من الأراضي المستصلحة في أغلبها في الطرف الغربي لسنغافورة، حيث تعمل الرافعات الآلية
بينما تحيط بها طائرات دون طيار مزودة بكاميرا. هذه الأرصفة هي الأولى من بين  رصيفا ستبنى
كـبر مينـاء للحاويـات علـى وجـه بحلـول عـام . وعنـد اكتمالهـا في عـام ، سـيكون المجمـع أ

ية. الأرض، والذي تمتلكه شركة بي إس إيه انترناشيونال السنغافور
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يمثّل ميناء تواس رؤية مستقبلية على جبهتين؛ إذ يوضح كيف يقوم مشغلو الموا في جميع أنحاء
العـالم بنـشر تقنيـات ذكيـة لتلبيـة الطلـب علـى خـدماتهم في مواجهـة العقبـات الـتي تحـول دون تطـوير
مرافق جديدة، من نقص المساحة إلى المخاوف البيئية. والأهم من ذلك، أن استثمار الدولة المدينة،
مــع تكــاليف البنــاء المقــدرة بـــ  مليــار دولار، هــو جــزء مــن موجــة مــن الرهانــات الضخمــة مــن قبــل
صــناعة الخــدمات اللوجســتية الأوســع علــى الأهميــة المتزايــدة لآســيا وجنــوب شرق آســيا علــى وجــه

الخصوص.

كــبر خمســة اقتصــادات في المنطقــة؛ إندونيســيا وماليزيــا ويتوقــع صــندوق النقــد الــدولي أن تكــون أ
 وسنغافورة والفلبين وتايلاند، الكتلة الأسرع نموًا في العالم من حيث حجم التجارة بين سنتي
و. ونتيجة لذلك؛ يتم إعادة رسم خريطة ومخططات عُقد التجارة العالمية المهمة في آن واحد.



يــغ، أســتاذ جغرافيــا النقــل في جامعــة هــوفسترا في لــونغ آيلانــد، أن التوســع في يلاحــظ جــان بــول رودر
كثر صعوبة عبر الكوكب، إلى جانب ندرة توفر المساحات في المواقع المناسبة. في الموا البحرية أصبح أ
المقابل لا يتفق منتقدو التنمية، خاصة منهم دعاة حماية البيئة، مع ذلك. ففي العام الماضي، حظرت
المحاكم توسعة كبيرة لميناء بيرايوس باليونان بسبب فشلها في تقديم التقييم الصحيح لتأثيرها البيئي،

كما تم إيقاف عملية توسعة أخرى في فيراكروز بالمكسيك لأسباب بيئية أيضا.

كثر؛ ففي كثر كفاءة عوضا عن توسيعها أ يتمثل أحد الحلول في جعل الشبكات اللوجستية الحالية أ
يـل، أنهـت شركـة بي إس إيـه إنترناشيونـال عمليّـة شراء شركـة بي دي بي إنترناشيونـال، وهـي نيسان/أبر
يـد، مقابـل مبلـغ لم تكشـف عنـه (وقـد ورد أن شركـة شحـن أمريكيـة متخصـصة في إدارة سلسـلة التور

مالكها السابق للأسهم الخاصة كان يريد . مليار دولار).

على مدار العامين الماضيين؛ اشترت شركة دي بي ورلد، وهي شركة إماراتية لتشغيل الموا، اثنين من
المتخصصين في سلسلة التوريد: شركة إمبريال لوجستيكس، وهي شركة من جنوب أفريقيا، مقابل

 مليون دولار، وشركة سينكريون الأمريكية، مقابل . مليار دولار.

 ومع ذلك؛ فإن توحيد سلاسل التوريد لا يحقق سوى القليل. ففي مرحلة ما، ستكون هناك حاجة
إلى توفير سعة جديدة؛ حيث تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في استصلاح الأرض من البحر، وهذا
يــة والمــوا في يتطلــب إنجــازات في الهندســة المدنيــة وتكلفــة باهظــة، فقــد أنفقــت هيئــة الملاحــة البحر
سنغافورة حوالي . مليار دولار على بناء الأرض في البحر كمرحلة أولى من منشأة تواس الجديدة.
، وقد كلف توسع ميناء ماسفلاكت الضخم – وهو الذي افتتحت المرحلة الثانية منه في عام
حوالي . مليار يورو (. مليار دولار)، وهو ما يماثل تكلفة ميناء روتردام، وهو مشروع مملوك

بشكل مشترك من قبل الدولة الهولندية وحكومة المدينة.



أحيانا ما تكون العديد من الموا عميقة للغاية بحيث لا يكون استصلاح الأراضي قابلا للتطبيق فيها،
كثر من لذلك قرر البعض التوسع عموديا. خلال عمليات البناء التقليدية، من غير العملي تكديس أ
ــات فــوق بعضهــا البعــض، وفي حــال تكديســها بذلــك الشكــل ســيتطلب الأمــر تحريــك ســت حاوي

الحاويات باستمرار لإخراج الحاوية الصحيحة.

قال ماتياس دوبنر، الرئيس التنفيذي لبوكس باي، وهو مشروع مشترك بين دي بي ورلد ومجموعة
إس إم إس، وهــي شركــة هندســية، إن عمليــة تحريــك الحاويــات قــد تســتغرق وقتًــا أطــول مــن نقــل
يــن “هــاي بــاي” الخــاص ببــوكس بــاي، الحاويــات فعليًــا حــول المينــاء وعلــى الســفن. وفي نظــام التخز
توضع كل حاوية في رف فردي، حيث يمكن للرافعات الآلية إخراجها بشكل فردي، وفي ميناء جبل

علي بدبي، الذي تديره شركة دي بي ورلد، يتيح ذلك تكديس  حاوية فوق بعضها البعض.

 وفي حال لم يكن البناء الأفقي أو العمودي ممكنًا، هناك خيار آخر وهو البناء في مكان آخر، وهذا ما
يفسر تزايـد شعبيـة “المـوا الجافـة” الداخليـة، الـتي توضـع فيهـا البضـائع في حاويـات في وقـت مبكـر،
وتكون جاهزة للتحميل على السفن عند وصولها إلى الرصيف دون الحاجة إلى تخزينها لعدة أيام في

الميناء، مما من شأنه أن يخفف أيضًا من ازدحام المحطات.

علـى بعـد حـوالي  كـم ( ميلاً) مـن ساحـل كاليفورنيـا، في صـحراء موهـافي، قـامت شركـة بـايونير
ية، بتأمين الأرض والتصاريح لبناء مثل هذا المرفق لتخفيف الازدحام في بارتنرز، وهي شركة استثمار

موا لوس أنجلوس ولونغ بيتش غير الفعالة.

وفي عام  دخلت شركة بي إس إيه إنترناشيونال مشروعا مشتركًا مع مشغلي السكك الحديدية
المملوكة للدولة في الصين لتشغيل شبكة من الموا الجافة في الصين؛ حيث يقوم المصنعون بتحميل
البضائع على القطارات في واحدة من بين  محطة سكة حديد داخلية لنقلها إلى الساحل، حيث

إن بعض هذه المحطات بعيدة نوعا ما عن أي خط ساحلي.

كثر من أي مدينة أخرى في العالم، إذ تقع على وتبعد أورومتشي التابعة لمقاطعة سنجان عن البحر أ
بعـد حـوالي  كيلـومتر مـن خليـج البنغـال. وفي عـام ، وقعـت مؤسـسة التمويـل الدوليـة،
ية أخرى، وهي التي تعدّ ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي، اتفاقية مع شركة لوجستية سنغافور
مجموعة واي سي آيتش، ومجموعة تي أند تي، وهي تكتل فيتنامي، وذلك لتطوير مستودع حاويات
داخلي بقيمة  مليون دولار في فينه فوك، في شمال فيتنام. وسينطلق المشروع، المعروف باسم
فيتنـام سـوبر بـورت، في عـام ، ممـا يـوفر بعـض الراحـة المنتظـرة في بلـد ارتفعـت فيـه الصـادرات

كبر بكثير من الاستثمارات اللوجستية الداخلية. بسرعة أ

:الجافة في آسيا إلى القوة الثانية التي تعيد تشكيل أعمال الموا وتشير جميع عمليات تطوير الموا
وتحــول مركــز ثقلهــا شرقــا. فلعقــود مــن الزمــان؛ كــانت التجــارة الآســيوية تميــل إلى أن تكــون في اتجــاه
واحد؛ حيث لطالما أبحرت الحاويات المحملة بالبضائع المصنعة من قبل العمالة الرخيصة في القارة إلى



كثر من  بالمئة الاقتصادات المتقدمة وعادت فارغة في أغلب الوقت. وفي أواخر التسعينيات؛ ذهب أ
مـن الصـادرات الآسـيوية مـن حيـث القيمـة إلى أجـزاء أخـرى مـن العـالم. وبعـد مـرور ربـع قـرن؛ وبفضـل
يــد الأكــثر تعقيــدًا، تحــوّلت الاقتصــادات الآســيوية إلى أســواق يــة وسلاســل التور تلــك التــدفقات التجار

كبرى، واليوم، يتدفق ما يقارب  بالمئة من صادرات آسيا داخل المنطقة.

إن صناعة الخدمات اللوجستية، مثل بي إس آي مع تواس، تخلق رهانًا طويل المدى على أن هذه
الحصــة ســتنمو. ولقــد نمــت الاســتثمارات اللوجســتية بالفعــل في كــل مكــان خلال الطفــرة في التجــارة
الإلكترونية أثناء الوباء، والتي تضخمت بشكل هائل في آسيا. وتتوقع سي بي آر إي غروب، وهي شركة
ية، أن آسيا (بما في ذلك الصين) ستشكل  بالمئة من النمو في التسوق العالمي عبر ية عقار استشار
الإنترنــت بين ســنتي  و، ممــا ســيتطلب تــوفير مــا يصــل إلى  مليــون مــتر مربــع مــن

العقارات اللوجستية الجديدة.

لقد بدأ الاستثمار في مستودعات التخزين ومراكز التوزيع والتنفيذ في الازدهار بالفعل في المنطقة؛ ففي
ية المتخصـصة في العقـارات اللوجسـتية، ية السـنغافور العـام المـاضي أعلنـت شركـة جـي إل بي الاسـتثمار
عن إنشاء صندوق بقيمة . مليار دولار يركز على فيتنام وصندوق بقيمة . مليار دولار يركز على
اليابان، بينما أغلقت صندوقها السادس في الصين، الذي تبلغ قيمته مليار دولار، في أوائل تشرين

الثاني/نوفمبر.

ومن المرجح أن تحصل الهند على دفعة؛ حيث يتطلع المصنعون العالميون إلى تنويع إنتاجهم بعيدًا
عن الصين، وتشمل أعمال الموا التابعة لأغنى رجل أعمال في الهند، غوتام أداني، ميناء موندرا في
كبر ميناء في البلاد، إلى جانب  ميناء ومحطة أخرى موزعة على سبع ولايات ولاية غوجارات، وهو أ
هندية.، وقد ارتفعت أحجام البضائع السنوية المجمعة من  مليون طن قبل ثلاث سنوات إلى
 مليــون طــن في ســنة . ويهــدف الســيد أداني إلى إنتــاج  مليــون طــن بحلــول ســنة

.

كتـوبر، بينمـا كـانت تتجـه اسـتثمارات عمالقـة الشحـن نحـو نفـس الاتجـاه الـشرقي، وفي تشريـن الأول/أ
أسعار الشحن العالمية تنخفض مع تخفيف آثار الصعوبات في فترة الوباء، أعلنت شركة البحر المتوسط
كـبر شركـة في العـالم مـن حيـث السـعة الإجماليـة، عـن إطلاق خمـس خـدمات جديـدة للشحـن، وهـي أ
داخل آسيا. وقبل ثلاثة أشهر؛ أعلنت الشركة عن مشروع مشترك بقيمة  مليارات دولار مع حكومة
كـبر مينـاء في فيتنـام عنـد مدينـة هـوشي منـه لبنـاء مينـاء فيهـا بحلـول سـنة ، والـذي سـيكون أ

اكتماله.

كــبر منــافس لشركــة البحــر المتوســط كملــت شركــة آي بي مولار-ميرســك، وهــي أ وفي آب/أغســطس؛ أ
للشحن، صفقة بقيمة . مليارات دولار لشركة إل إف لوجيستكس، وهي شركة مقرها هونغ كونغ
مســتودعا و  تركــز علــى التجــارة البينيــة الآســيوية؛ حيــث مكنــت الصــفقة مــن تحويــل
موظـــف في جميـــع أنحـــاء القـــارة تحـــت إدارة عملاق الشحـــن الـــدنماركي، مـــع الـــتركيز الواضـــح علـــى



المستهلكين الآسيويين.

يــة في القــرن المــاضي؛ عكســت الاســتثمارات في الخــدمات اللوجســتية عنــدما ازدهــرت التجــارة البحر
التحـولات في الأنمـاط العالميـة نحـو الإنتـاج والاسـتهلاك. واليـوم يفعلـون ذلـك مـرة أخـرى، وهـذه المـرة

كثر انفتاحا على الشرق. كثر ذكاءً وأ يبدو المستقبل أصغر حجمًا وأ
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